
مشروعية الهدي والأضحية والعقيقة
[باب: الهدي والأضحية والعقيقة] (باب: الهدي والأضحية والعقيقة) بعد الانتهاء من الحج يذكر الفقهاء باب الهدي والأضاحي
والعقيقة؛ وذلك لأن أكثرها يتعلق بالحج أو يتعلق بيوم الحج وهو الأضاحي، فالهدي غالبا أنه يكون تابعا للحج أو تابعا للعمرة،

أي: تابعا لمكان الحج، والأضاحي تكون في أيام الحج، ثم الحقوا بها العقيقة ولو لم تكن في أيام الحج؛ وذلك لمشابهتها
للأضحية وللفدية وللهدي في شروطها وأحكامها. وكثير من العلماء يؤخرون باب الأضاحي إلى الأطعمة في آخر الكتاب كما
فعل صاحب المغني والزركشي وغيرهما من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فرأوا أنها من الأطعمة التابعة للذبائح وللصيد

ونحوه فجعلوها معها، ولكل اجتهاده، ولكن مناسبتها بعد الحج أولى. لم يتكلم المؤلف عن الهدي، وقد كان العرب قبل
الإسلام يهدون إلى البيت، فإذا توجه أحدهم إلى البيت أهدى معه بعضا من بهيمة الأنعام وجعلها هدية للبيت ولسكان البيت
ولعمار البيت الحرام، وبقيت هذه سنة، أي: إنها سنة باقية قبل الإسلام وبعده، والدليل على سنيتها الكتاب والسنة. * فمن

هرَْ الحَْرَامَ ولاََ الهْدَيَْ ولاََ القَْلاَئدَِ } [المائدة: 2] فدل هِ ولاََ الش وا شَعاَئرَِ الل ذيِنَ آمَنوُا لاَ تحُِل هاَ ال الكتاب: قوله تعالى: { ياَ أيَ
على أنهم كانوا يهدون، وأنه لا يجوز أن تستحل الهدي، ولا أن تستحل القلائد. وصورة الهدي هو : إنه إذا توجه أحدهم إلى
البيت عزل معه بعضا من ماله، إما من إبل أو بقر أو غنم، ثم يشعر الإبل ويقلدها، والإشعار هو: إن يشق صفحة سنامها

حتى يخرج منها دم، ثم يأخذ من ذروة السنام وبرا ويبله حتى يحمر ثم يعقده في ذروة السنام علامة على أنها مهداة إلى
البيت؛ حتى لا يتعرض لها أحد، وكذلك التقليد، فيعمد إلى حبال من وبر أو من شعر ثم يربطها في رقابها، وقد يعلق في

هرَْ الحَْرَامَ ولاََ هِ ولاََ الش وا شَعاَئرَِ الل الرقبة نعلين، كل ذلك ميزة لها؛ فلذلك حرم الله الاعتداء عليها. وقوله تعالى: { لاَ تحُِل
الهْدَيَْ ولاََ القَْلاَئدَِ } أي: لا يستحلوا المشاعر التي تقام فيها المناسك، ولا تستحلوا الشهر الحرام، ولا تستحلوا الهدي الذي

يهدى إلى البيت، ولا تستحلوا القلائد. فإذا رأيت هديا مهدى إلى البيت وعرفت بأنه مشعر بهذا الشعار، وأنه مقلد، فلا
تتعرض له، فلا يجوز أن تركبه، ولا أن تحلبه، بل اترك حلابه لولده، ولا أن تذبحه، ولا أن تغتصبه، ولا أن تتملكه؛ لأنه مهدى
إلى البيت لتعظيم حرمات الله تعالى، ولا يجوز استحلال القلائد، فلا يجوز لأحد أن يحل القلائد التي في رقبتها؛ وذلك لأنها

هرَْ الحَْرَامَ اسِ واَلش هُ الكْعَبْةََ البْيَتَْ الحَْرَامَ قيِاَمًا للِن ميزة لها وعلامة. والدليل الثاني من الكتاب : قوله تعالى: { جَعلََ الل
اسِ } بمعنى أنهم يحترمونها فإذا رأوا الهدي احترموه، وإذا رأوا القلائد واَلهْدَيَْ واَلقَْلاَئدَِ } [المائدة: 97] { قيِاَمًا للِن

احترموها فلا يتعرضون لها. * ومن السنة : فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما توجه إلى مكة في سنة ست ساق
ذيِنَ كفََرُوا معه الهدي وقلدها، ولما وصل إلى الحديبية صده المشركون، ولما صدوه ومنعوه أنزل الله تعالى: { همُُ ال

هُ } [الفتح: 25] فصدوا الهدي وردوه أن يبلغ محل ذبحه، وقال وصََدوكمُْ عنَِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ واَلهْدَيَْ مَعكْوُفاً أنَْ يبَلْغَُ مَحِل
هُ } [البقرة؛ 196] أي: محل ذبحه. وكذلك في عمرة القضية ساق النبي ى يبَلْغَُ الهْدَيُْ مَحِل تعالى: { ولاََ تحَْلقُِوا رُءُوسَكمُْ حَت

-صلى الله عليه وسلم- معه هديا سنة سبع، ولما اعتمر نحره وأباح أن يؤكل وأن يؤخذ منه. وكذلك لما حج أبو بكر أرسل
معه النبي -صلى الله عليه وسلم- هديا وبقي في المدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلالا له، وذلك الهدي غنم، تقول عائشة

{ أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الله عليه وسلم مرة غنما } رواه مسلم رقم (1321)- 367، في الحج،
ولفظه: "أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها". وتقول: { فتلت قلائد هدي النبي -صلى
الله عليه وسلم- بيدي فقلدها وأرسلها وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلالا } رواه البخاري رقم (1696) في

الحج، ومسلم رقم (1321) في الحج، واللفظ له. . وفي حجة الوداع ساق النبي -صلى الله عليه وسلم- معه من المدينة
سبعين بدنة وقلدها، وكذلك جاء علي بثلاثين بدنة من اليمن وتمت مائة بدنة، ولما قيل له: لماذا لم تتحلل؟ قال: { إني

قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر } رواه البخاري رقم (1697) في الحج، ومسلم رقم (1229) في الحج. فبقي
على إحرامه حتى نحر الهدي يوم النحر. هذا الهدي كانوا يهدونه كثيرا، ولكن في هذه الأزمنة قل من يهديه؛ وذلك لإنهم رأوا
كثرة الذبائح التي هي ذبائح الفدية، ورأوا أن كثيرا منها لا يستفاد منه، فرأوا أنه لا حاجة إلى الهدي، ولكن يجوز الإهداء في
غير وقت الحج. فمثلا إذا اعتمر إنسان في رمضان وساق معه خمس بدن أو أربعا أو عشرا وقلدها، فإذا انتهى من عمرته

وقصر أو حلق ذبحها وتركها لمساكين الحرم فله ذلك، ففي حجة الوداع أنه -صلى الله عليه وسلم- لما نحر تلك البدن قال:
{ من شاء اقتطع } جزء من حديث رواه أبو داود رقم (1765)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (1552).

أي: ترك لهم الحرية، فيأتي هذا فيقتطع قطعة من الفخذ، ويقتطع هذا قطعة من الظهر، ويقتطع هذا قطعة من البطن،
وهكذا حتى يقتطعوها. ويقول علي رضي الله عنه: { أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه، وأن
أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين } رواه البخاري رقم (1707، 1716، 1717، 1718) في الحج. ومسلم

برقم (1317) في الحج. فقسمها كلها على المساكين، فلحومها معلوم أنها تؤكل، وجلودها تدبغ وتستعمل، وجلالها كذلك
أيضا تستعمل، وكانوا يجعلون على ظهر البعير جلالا حتى لا تؤذيه الطيور التي تقع على ظهره وتنقره، فيتصدق حتى بجلالها.


